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۱ 


۱ ۲ ی 0 
ال ا ا اه ی ی تن تا سس 


۲ / تلخيص التمهید (ج ۱) 


قلت : ومن ثم فالقراءة المعروفة عن عاصم فى جمیع الأعصار هی التى برواية حفص . 
وهو موضوع بحثنا فى الفصل التالی. 


حفص وقراءتنا الحاضرة 

كانت ولا تزال القراءة الدارجة بين المسلمین -منذ العهد الاوّل حتّی عصرنا الحاضر - 

الأول ما أشرتا اليدتسابقاء أن قفرا حفص كانت هى قزاءةعامة اسلسه وان اد 
مقلوبة . حيث كان حفص وشيخه عاصم حريصّين على الالتزام بما وافق قراءة العامّة 
والرواية الصحيحة المتواترة بين المسلمين . وهي القراءة الي أخذها عاصم عن شيخه أبي 
عبد الرحمان السلمى عن الامام أمير المؤمنين 3 , ولم يكن على لد يقرأ إلا بما وافق نص 
الوحى الأصل المتواتر بين المسلمين . 

وهذه القراءة أقرأها عاصم لتلميذه حفص . ومن ثم اعتمدها المسلمون فى عامّة 
أدوارهم . نظراً إلى هذا التوافق والوئام. وكانت نسبتها إلى حفص نسبة رمزية, تعييناً لهذه 
ال شعني ان قا ا ی مایا وه میا و ر ا 
اشامت دول 

الثانی : أن عاصماً بین القراء المعروفین كان فریدا بسمات وخصائص, جعلته علما 
يشار اليه بالبنان . فقد كان ضابطاً متقناً للغاية . شدید الحذر والاحتیاط فیمن یأخذ عنه 
القران متثبتاً . ومن دم لم خد القراء: اعدا ال من آبی عبد الرحمان السلمی. عن على :4 . 
وکان يعرضها على زرّبن حبیش عن ابن مسعود. 

قال ابن عیاش : قال لى عاصم :ما أقرأنى أحد حرفاً إلا آبو عبد الرحمان. وكان أبو عبد 
الرحمان قد قرأ على علی 32 . فكنت أرجع من عنده فأعرض على زر وكان زر قد قرا 


القراء‌ات / ۲۹۳ 


غلا قلت لعاصم : لقد استوئقت7"". الأمر اي جعله مشارً إليه في القسراءات . 
عن خد ی ابن شلكان .0 

وهكذا فى جميع أدوار التاريخ كانت قراءة عاصم هي القراءة المفضّلة التي و 
اه وا و البها فك ضور جماعة 

هذا القاسم بن أحمد الخيّاط الحاذق الثقة (ت ح ۲۹۲ ها كان إماماً في قراءة عاصم . 
ومن ثم كان إجماع الناس على تفضيله في قراءته'" 

وكا فى ع ادن ما هن مقر واو عل را ماه ال انب س عدن ار 
خصّيصاً بقراءة عاصم , فكان الشيخ يقريهم بهذه القراءة فقط » دون غيرها من قراءات“ 

وكان نفطويه إبراهيم بن محمّد (ت ۲۲۳ ه) إذا جلس للاقراء -وکان قد جلس أكثر من 
خمسين عاما ‏ يبتدئ بشیء من القرآن المجيد على قراءة عاصم فحسب. نم يقرئ 
يط 

وهكذا اختار الإمام أحمد بن حنبل قراءة عاصم على قراءة غیره. لا أهل الكوفة - 
وهم أهل علم وفضيلة -اختاروا قراء‌ته ۲۳. وفی لفظ الذهبى : قال ا کت خا :کان 

وقد حاول الأئمّة اتصال آسانیدهم إلى عاصم برواية حفص بالخصوص. قال الامام 
شمس الدين الذهبی : وأعلی ما يقع لنا القرآن العظیم فهو من جهة عاصم. نم ذكر إسناده 
متصلاً إلى حفص عن عاصم عن آبي عبد الرحما ن السلمی عن على وعن زر عن عبد 
الله کلاهما عن النبي ييه عن جبرائيل ا عن الله عر وجلٌ!". 


مار ماع مله 
wen man‏ ون 


(۳) الطبقات لابن الجزري : ج ۲ ص ۱۷. )٤(‏ معرفة القرّاء الكبار للذهبي : ج ١‏ ص ۲۱۷. 
(۵) لسان المیزان لابن حجر : ج ١‏ ص ۱۰۹. () تهذیب التهذیب لابن حجر : ج ۵ ص ۳۹. 


مقارنة نموذجية 
بين قراءة حفص وقراءات تخالفها 


كانت ولا تزال قراءة عاصم -برواية حفص -هی القراءة المفضلة . والتی تقبّلها جمهور 
المسلمين في جميع الأدوار والأعصار. وفی جمیع البلدان والأمصار. وذلك لمیزات كانت 
فيهاء أهمّها: 

أن عاصماً جمع بين الفصاحة والإنقان والتحرير والتجويد الأمر الذي حص به الوصف 
فى كتب تراجم القرّاء!'". كما اختص بعلو الإسناد وارتفاعه إلى الامام E‏ 
بواسطة واحدة. هو التابعی الك او عذال مان عبد ان خت السلمي... 
قراءة الامام هي قراءة رسول الله بلا شكك. عن جبرئیل عن الله عرّوجل. فکانت هي 
لته الففكيرة: 

وحفص كان أتقن أصحاب عاصم واعلمهم بقراءته . قال ابن معين : الرواية الصحيحة 
التى رویت من قراءة عاصم رواية حفص بن سلیمان!۲ 

قال الشاطبی : ... وحفص ... وبالاتقان كان مفضلا۳. 

وفی العر ۳ التالی مقارنة نموذجيّة بين هذه القراءة وسائر القراءات التى تخالفها. 
e‏ قرتها واتقانها شب الا ن ابا فاد هقف زیت واتقان المأخذ كما 
عرفت . وإليك ملتقطات من ذلك حسب ترتيب السوّر: 


(۱) راجع ابن الجزري في شرح طيبة النشر : ص 4. والمکرّر لسراج الدين الأنصاري : ص ۵. 


(۲) المصدریی السابقین. (۳) سراج القاری (شرح الشاطبية) : ص ۱۶ 


۰ / تدخیص التمهید (ج ۱) 


فمن سورة الفاتحة 

«مَالِكِ یوم الدين»'" 

قرأ عاصم والكسائي : «مالك» بالألف. وقرا الباقون بغير ألف. 

وهكذا روى العيّاشي بإسناده إلى الحلبی : أنّ الامام آبا عبد الله الصادق ا كان يقرا 
«مالك يوم الدين». والظاهر نهد كان ذلك دأبه . نعم , كان كثيراً ما يقرأ بغير ألف أيضاً . 
لما رواه العیتاشی باسناده عن داود بن فرقد. قال سمعت با خاک يقرا ا اس 
«مَلكِ یوم الدین» بغیر آلف 

غير أن فى نسبة «مَلِك» بغير ألف إلى الإمام ها نوع خفاء . إذ لعلّه كان یمیل بالألف , كما 
هی عادة العرب في اللهج بالألفات المشالة غير المقلوبة عن الواو أن يتلفظوا ممالة إلى الياء 
تقريباً . بحيث ربّما لا بُح بقراءة الألف عند السامع . فحسب الراوى آنه 35 قرأ بغير ألف. 

والظاهر جواز القراءة بالوجهين . وان كان الأرجح قراءة الألف. لكونها هي المحفوظة 
في صدور المسلمين عامّتهم وخاضتهم. متا يدل على آنها هي الأصل المأثور متواتراً. 
ولأنّ الامام لكان يتداوم علیها وان كان قد يقرا بغير ألفن أحيانا .ولحل القائية كانت 
للموافقة مع قراء الحجاز (مكة والمدینة) آنذا ۳۱ 

وقد رجح الأخفش قراءة الالف, لأنّ «مالكاً» يضاف فى اللّفظ إلى سائر السخلوقات 
(أى جميعها) يقال : مالك الناس والجنّ والحیوان , ومالك الر 3 والطير :وتات اک ول 
يقال ملك ... قال : فلا كان ذلك كذلك كان الوصف بالملك -بکسر الميم عم من الوصف 
بالمُلّك -بضمٌ الميم -لأنّه يملك جميع ماذكرنا وتحيط به قدرته. 

قال أبو زرعة -تعقيباً على هذا الکلام -: قال علماؤنا نما يكون الملك _بالكسر -آبلغ 
فى الدع فیما أضیف الیل متا أضیف إلى المخلوقین. ان ادهع الما سلف هنا دون 


(۱) الفاتحة : . (۲) تفسیر العیّاشي: ج ۱ص ۲۲ ۲۳. 
(۳) ابن کثیر قاری مكة من السبعة مات سنة (۱۲۰ ها ونافع قاری المدينة مات سنة ١79(‏ ها. وعاش الامام جعفر بن محمّد 


الصادق 32 (۸۲ ۱:۸ ها. 


قراءة حفص وقراءات تخالفها / ۳۵۱ 


شىء والله يملك كل شی ٩!‏ 

قلت: المُلك -بالضع -هو السلطة . والأكثر كونها في السياسة الإداريّة لام أو رقعة من 
الأرض . ومن نم كان ملكوت السماوات تا مب ان بده تلك اوت 
والأرض»۲ 

والملك -بالكسر -أعمٌ وأشمل . وهو أساس المُّلك -بالضم د الاوّل . وهو في 
المخلوق عرضی اعتباری . وفيه تعالى أصيل حقیقی . لأنّه تعالى إِنّما مك الأشياء كلها 
الستع والایجاد. : فكان هو المالك لجميع الأشياء كلها مُلكاً حقيقياً . وفی غيره اعستباری 
محض. 

قال الراغب : المُلك -بالضم -ضبط الشىء المتصر‌ف فيه بالحکم , والملك -بالکسر - 
کالجنس للملك -بالضم -فکل مُلكِ لك ویس کل يلك لكا .قال تعالی : «قل اللّهُمٌ 
مالك المُلك تو تى المُلك مَن تشاء(۳ . «ولا یَْلکون لانفسهم ی یه 

فنا ولا اه ولا نشور وقال: :«أَمّنْ یلك المع وال ساره '. «قل لا لا أَمْلِكُ 
ِنَفْسِي تفعاً ولا ضَرا». وفي غیرها من ن الایات. 

ورجح «مَالك» على «مَلِك» بوجوه: 

قال تغلب : ان مالکاً آبلغ من مَلك. لأنّه قد يكون المُلك على من لا یلك . كما يقال مَلِكِ 
الروم وان كان لا یملکهم , ولا یکون مالكاً إلا على ما يُمْلّك. 

وقال آخر :ان مالکا آبلغ فى المدح للخالق من مَلِك, ومَلك آبلغ فى مدح المخلوقین من 
الك لا مالکاً من المخلوقین یکون غير فلك لك واحدا فی کثیر . واذاکان اه مالک فهو 
ملك إطلاقاً. ۱ 

قال الشیخ : والاقوی أن یکون «مالك» آبلغ في المدح فيه تعالی , لأنّه ينفرد بالملك 
(۱) حجة القراءات : ص ۷۹٩‏ (۲) جاءت في عشرة مواضع من القرآن . 


(۳) ال عمران: ۲7. )٤(‏ الفرقان : ۳. 


)6 يونس : ۲۱. )3 الاعراف : 1۸4۸ 


۲ / تدخیص التمهید (ج ۱) 


وقال آبو على الفارسی : يشهد لمن قرأ «مالك» من التنزیل قوله تعالی : «یَوْم لا تَمْلِكُ 
تفش نس ۳-0 والامه يومد له" . لا قو لك : «الأمر له» و «هو مالك الأمر» بمعنی ألا 
تری أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق(۳. 

واا والذی يحسم النزاع: آن المأثور عن السلف هي القراءة بالألف: :وقد كان 
النبئ عله وکذا کبار صحابته بر اون «مالك» بالالف» واو من قرأها «مَلك» بلاألف هو 
مروان بن الحكم ومن على شاكلته ذلك العهد. ولم يثبت عن غيره من كبار الصحابة 
والتابعين الأعلام أنه قرأها بغير أل( 


ومن سورة البقرة 

«وما يَدَعُون لنش زاسون 

قرأ نافع وراوياه (قالون وورش) وابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يُخْادِعَونَ». واحتج أبو 
عمرو بان الرجل نما يخادع نفسه ولا یخدعها . أى يحاول ذلك ولا يحقق منه. 

وقرأ عاصم وراویاه (شعبة وحفص) وسائر الکوفیّین وغیرهم : «وَمَا يَخْدَعُونَ». 
وحجتهم فى ذلك أن الله أخبر عن المنافقین أتهم یخادعون الله والذين آمنوا... بقولهم :«آمنًا 
بالله والیوم الآخر» ف لهم مخادعتهم الله والمؤمنين. 

فلو كان عقبه باتهم لا يخادعون الله والمؤمنين وإِنّما يخادعون أنفسهم كان ذلك تنافياً 
في الکلام. إذكان قد نفى فى آخر الكلام ما أثبته لهم في له 


(۱) تفسير التبیان : ج ١‏ ص ۳۵. (۲) الانفطار: .۱٩‏ 

(۲) مجمع البیان : ج ١‏ ص ۶ ۲. 

(؛) قد فصّلنا الکلام فيه عند الکلام عن قراءة السلف لسورة الحمد في كتابنا الكبير «التفسیر الأثري الجامع». وراجع أيضاً: 
سكن ان داود. ج ٤‏ ص ۳۷ رقم ۶۰۰۰ و 1۰۰۱ کتاب الحروف والقراءات. وجامع الترمذي, ج 0. ص ۱۸۱-۱۸۵ رقم 
۸ کتاب القراءات عن رسول الله. والمصاحف للسجستانی. ص ۹۶-۹۲. وغيرها من مصادر ذکرناها هناك. 


(۵) البقرة : .٩‏ (۱) البقره : ۸ 


قراءة حفص وقراءات تخالفها / ۳۵۳ 


مّا لو قرىئ بغير آلف كان قد آخبر أنّ المخادعة من فعلهم . لکن الخدع اّما یحیق بهم 
خاصّة دون غیرهم من المؤمنين'". 

توضیح ذلك : أن المخادعة هی محاولة الخَدْع, يجوز أن بقع ویجوز أن لا يقع. قال 
تعالی : «وّإن پریدوا ن يَخْدَعوك»!". اما الخدع فهو تعبیر عن تحققه ووقوع با شین 
الخداع , الامر الذي ینفیه تعالی بالاضافة إلى نفسه والمؤمنين . وإنما یحیق المکر السىّء 
باهله. 

وبذلك يتبيّن وهن احتجاج أبي عمرو لأنّهم لم يحاولوا خداع آنفسهم. وإنّما وقع تأثیر 
الخداع بأنفسهم من غير أن یکونوا أرادوه. قال تعالى : «ولا يَجيق امک ال إل 
م۳ ۱ 

قال مکی بن آبي طالب: وقراءة من قرأ بغیر آلف آقوی في نفسي, ان الخداع فعل 
آنفسهم قد یقع وقد لا يقع , والخدع فعل وقع بلا شك. فإذا قرأت : «وما يَخدّعون» آخبرت 
عن فعل وقع بهم بلا شك. وأمًا إذا قرأت: «وما یخادعون» جاز أن یکون لم تقع بهم 
المخادعة . ف «يخدعون» أمكن فى المعنى ... . 

قال أبو حاتم : العامّة عندنا 0 قراءة «وما یخدذعون»(۶. 

«وَلَهُمْ عدا أَلِيمُ بَا انوا یکْزبُون»(*. 

قرأ عاصم وحمزة والكسائى : «يكذبون» بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد . وقراءة 
اتخفیف هی الاشبه بسیاق اة لتهم ما عوتبوا علی كانيع ونفاقهم. ولم يكن ثمّة 
تكذين في ظاهر الکلام . «والله يَشَهّد ان المُنافقينَ تکاذبون»". فقد صحت قراءة 


(۱) حجّة القراءات : ص ۸۷. (۲) الأنفال: 1۲. 
(۳) فاطر : 1۳. )٤(‏ الکشف: ج ۱ص ۲۲۵ ۲۲۷. 


(۵) البقرة : ۱۰. )١(‏ المنافقون : ۱. 


۶ / تدخیص التمهید (ج ۱) 


التخفيف ليكون الكلام على نظام واحر(٩‏ 

«وَيَفتُلُونَ لین به بغیر الحَق» 0 

قرأ نافع وراویاه (قالون وورش): «النبیئین» بالهمز ... وهو من النبر فى القران المنهی 
عنه صریحاً عن ا 3 ۱ 1 

روي أنّ رجلاً قال للنبی عله : يا نبیء اله . فنهره وقال : لست نبیء الله ولکنی نبی الله . 
وفي رواية : إنا معشر قريش لا ننبر. 

ولمًا حج المهدی العبًا سی قدّم الكسائى يصلّى بالناس , »فهمز» فأنكر عليه أهل المدينة 
وقالوا: إِنّه ينبر فى مسجد رسول ال بالقران!!!". 

وقد روی ا بإسناده عن الصادق ا عن آبائه 864 قال : قال رسول الله يه : تعلموا 
القران بعربيّنه » وإيّاكم والنبر فيه , يعني الهمز . قال الصادق 2 : الهمز زيادة فى الفران. 
إلا الهمز الأصلى مثل قوله تعالی : «ألا بش يَسْجُدُوا لله لذي يُخرج الْحَبء»* و 
فيهًا دفئء»1١)‏ ا : «فادارأتم فیها»۷۲ 47 

وقرأ عاصم وسائر القرّاء : «لنبیّین» على الأصل المعهود من لغة قريش 

فا زوسن مكي بن أبي طالب : قرأ نافع وحده: النبیء وال باه وال 
-بالهمز -فی جمیع القران الا في موضعین من سورة الاحزاب " فان قالون لم بهمزهما! " 
وهذا الکلام يستدعي آن وزشا تم نافعاً في الهمز بالجمیم. 

وهذا غريب .كيف أنّ نافعاً قاری المدينة یخالف رأي نبیها وأهلها والمسلمین فى النبر 


(۱) راجع حجة القراء ءات :ص ۸٩‏ , والكشف: ج ۱ص ۲۲۸. 


(۲) البقرة : .3١‏ (۳) نهاية ابن الأثير : ج ۵ ص ۷. وراجع التمهید : ج ۲ ص .1٤‏ 
(:) في نسخة الوسائل «النبز» بالزاي . وهو تصحیف . والصحیح ما أثبتناه بالراء المهملة. 

(۵) النمل : ۲۵. (5) اللحل : ۵. 

(۷) البقرة : ۷۲. 


(۸) وسائل الشيعة : باب ۳۰ من أبواب قراءة القرآن ح ۱ج ٤‏ ص ۸1۵. 


۲1-۲۳ الآية: ۵۰ و ۵۳. (۱۰) الكشف:ج ۱ص‎ )٩( 


قراءة حفص وقراءات تخالفها / ۳۵۵ 


فى القران؟! 

قال سيبويه : ليس أحد من العرب إلا ویقول : تنأ مسيلمة , بالهمز. غير هم تركوا الهمز 
فى النبی كما تركوه فى الذرّية والبرية والخابية . إلا أهل مكة فانهم يهمزون هذه الأحرف 
الثلاثة ولد يهمزون را ٠‏ ويخالفون العرب في ذلك 

إذأ كانت قراءة عاصم وفق لغة قريش الذين نزل القرآن يلفتهم .كما كانت متوافقة مع 
الفصيح من لغة العرب جمیعا وق تال القرانغريتاً وعلى لته ول هم وی أن 
(ورشا) وشیخه (نافعاً) خالفا ی sS‏ 
الأمين. على قَلْبكَ لتکون مِنَ الْمُنْذِرِينَ َ. پلسان عَرَبیْ مُبين»!". 


ماد كاه ol‏ 
AS‏ 5م 5 


لے وو 


«قَالُوا أتتَخْدْنا و" 


قرأ نافع IE‏ . والباقون : «هرّءً» وقرا نا حفص : «هزو» بغیر همز وضعتین ؛ لأنه کره 
الهمز بعد ضمّتين في كلمة واحدة فلینها, وهی المتوافقة مع لغة العرب الفصحئ السلِسّة. 
وهی القراءة المعروفة عند عامّة المسلمين . 


قال مكّى : «هزواً وكفواً. وجزء» قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء. وضمّها الباقون. 
وکلهم هم إلا «حفصا» فإنّه أبدل من الهمزة واواً مفتوحة على أصل التخفیف(. 

«إنَا أرسَلناكَ يالحَقّ ب بشیراً وَنّذيراً ولا سأل عَنْ أصحاب الْجحیم»*. 

انا كوول E‏ علی a‏ اوفرا عاض 
والباقون : «ولائُشال» أي لست مسؤولاً عنهم .كما في قوله تعالی :«َذکُو نات هدک 
لشت علَيْهم بِمُصَيْطِر»!". ونظیرها من ايات نزلت تسلية لخاطره ية .كانت نفسه الكريمة 


)0( نهاية ابن الأثير : ج 0 ص 1. (۲) الشعراء: ۱۹۵-۱٩۲‏ 
(۳) البقرة : 1۷. (4) راجع الكشف :ج ١‏ ص ۰۲۶۷ وحجة القراءات : ص .٠١١‏ 
(۵) البقرة : .١١9‏ (1) راجع حجّة القراءات: ص .١١١‏ 


(۷) الغاشية : ۲۰-۲۱ ۲. 


171 / تلخيص التمهید (ج ۱) 


تذهب علیهم حسرات أن لا يؤمنوا بهذا الحدیث أسفاً . ولعله تا كان يخشى المسؤوليّة 
التى جاءت الاشارة إليها في قوله تعالی :«قَلتَسْألنَ الَّذِينَ آژسل الیهم ولتشالن 
الْمُوْسَلِينَ»!". 

«ولو بری الَّذِينَ ظَلَمُوا اذ یرون اعدا أن الْقوة لله جَمِيعاً»!". 

قرأ نافع وابن عامر : «ولو تری» خطاباً إلى النبی به وعليه فجواب الشرط محذوف 
مقدّر, أي لرأيت آمراً فظيعاً . وهكذا يبقى «أنّ القوّة» بلا محل للإعراب الا بتقدير «لان 
القوة ...» . وهذا كلّه تکلف!". 

وقرأ عاصم والباقون «ولو یری» جرياً مع ظاهر الكلام من غير تكلّف تقدير. 

«قَإِنَى قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دعان»(*. 

قرأ و عن نافع «الداعي لان لائ الال 

وقرأ عاصم والباقون : «الداع» بغير ياء. وحجتهم أن ذلك فى المصحف كذلك بغير ياء 
1108 

«وزلرلوا ی يمول الرَسول...»". 

قرأ نافع : «حتّى یقول» بالرفع . زعماً ها بمعنی «قال» على الماضی 7 

وقرأ عاصم والباقون بالنصب على الأصل. لأنّ مدخول «حتّی» غاية للزلزال. وتکون 
«حتی» هنا بمعنی الى آنه 

«قَالَ هل عَسَيْتمْ إن کتب عَلَيْكُمٌ القتال أن لا تقاتلوا»". 

قرأ وی ییا ۱۳۸ والباقون بالفتح. لفة 


(۱) الاعراف : 1. (۲) البقرة : 116. 

(۳) راجع حجّة القراءات : ص ۱۱۹. )٤(‏ البقرة : ۰۱۸۲ 

(۵) راجع حجّة القراءات : ص ۱۲۷. (1) راجع حجّة القراء‌ات : ص ۱۲۷. 
(۷) البقرة : ۰۲۱ (۸) حجه القراءات : ص ۱۳۱. 


۰۲۶۰۱ : البقرة‎ )٩( 


قراءة حفص و قراءات تخالفها / ۳۵۷ 


قال أبو عبید : القراءة عندنا هی الفتح, لها أعرف اللفتین . ولو كان الکسر صحیحا 
ال عد تانيج ال ال مر زا هناك على الفتح لا غیر . 

قال مکی: والفتح في السين هي اللغة الفاشية . وعليها أجمع القرّاءُ ونافع معهم في 
غيرما هنا. 

قال : وهو الاختیار ‏ لإجماع القراء عليه مع المضمر والمظهر . وانما خالفهم نافع وحده 
مع المضمر . وقد قال أبو حاتم : ليس للكسر وجه 

«إلا آن تَكُونَ تجار اضر ُدیژوتها»(۳. 

قرأ عاصم : «تجارة» بالنصب خبراً. والاسم مضمرٌ , والمعنی : «إلاً أن تكون المعاملة 
تجارةً حاضرة». وقرأً الباقون «تجارة» بالرفع . على أن تكون «كان» تامّة. قیاساً على 
قوله : «وَإن كان ذو عَسرَة» قبلها!؟. 

لكن الرفع هناك كان لأجل الدلالة على عموم الحكم. يشمل كل معسر. وليس 
مخصوصاً بالمتبايعين فحسب, ومن ثم أجمعوا على الرفع هناك فلا موضع للقياس 
ا 

«وَإن كنم علی سفر وَلَمْ تَجدواکاتبا فَرِهَانٌ مَفْبْوضَةٌ». 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو : «فرَهنْ» بضمٌ الراء والهاء. جمع هن . مثل سَقّف وشقف. وقراً 
عاصم والباقون : «فرهان» لأنّ جمع قغل على فعال أقيس في العربيّة. نحو بَخْر وبحار 
وعبد وعباد. وكعب وكعاب . ونعل ونعال. 

قال مكي : جمع فعل على فعال کثیر . وجمع فَعْل على فمل قليل. وإنّما أتى منه أشياء 
نوادر فى الکلام . فیحمل القران على الکثیر الفاشی وهو فعال. وهو الا 


(۱) القلم : ۳۲. (۲) راجم حجة القراء‌ات : ص ۱:۰ , والکشف : ج ۱ص ۲۰۲ 
(۳) البقرة : ۲۸۲. (4) البقرة : ۲۸۰. 
(0) الكشف: ج ۱ص ۳۲۲. (۱) البقرة : ۲۸۳. 


(۷) الکشف : ج ۱ص ۳۲۳. 


۸ / تلخيص التمهید (ج ۱) 


ومن سورة آل عمران 

«فِئَهٌ تقاتل في سَبِيلٍ الله وأخرئ كَافِرَةٌ ير يَرَوْنَهُم مثلیهم رَأَيّ الْعَیْن»(. 

وقرأ نافع : «ترونهم» بالتاء بناء منه على أن الخطاب مع اليهود'". وقرأ عاصم والباقون 
بالياء . قال أبو عمرو : لو كانت بالتاء لكانت «مثليكم» قال مكّى : وقد کان يلزم من قرأ بالتاء 
أن يقرأ «مثلیکم» وذلك لایجوز. لمخالفة الخط۳. ۱ 

«مُل أسْلَمْتُ وجهي له وَمَن »۱ 

قرأ نافع وأبو عمرو: «وَمَن انَبعَني» بالياء على خلاف مرسوم الخط وقرأعاصم 
والباقون وفق رسم خط المصحف الشرین ٩‏ 

«قالث رب اي وضفها آنتی و ۳ اله عم با وَضَعْت۱ 

قرأ ابن عامر : «بما وَضَعتٌ» بضم التاء وقرأ عاصم -برواية حفص والباقون -بسکون 
التاء . إذ لو كان ذلك من کلامها لكان الأليق أن یکون: رب نی وضعتها أنئئ وأنت أعلمٌ بما 


و 2 


ومن سورة النساء 
«نکمه عنکم اک وندخلکم مُذْحَلاً کریما» 
قرأ نافع : «مَدْخَلاً» بفتح المیم مصد را نلانیا 
وقر أ عاصم والباقون بالضم لیتوافق المصدر مع الفعل ,كما في سورة الإسراء «وَفسل 


رب ي َدخلني مدخل صدق وَأَخْرِجْني مخرَح و صدق»(: 3 
«أو لامُستم النساء لم تجدوا ماءً فَتيَتَمُوا» 


مصدراً مزيداً باتفاق القراء. 


(۱) آل عمران : ۱۳. (۲) حجة القراءات: ص 1 ۱۵. 
(؟) الکشف: ج ۱ص ۳۱. (4) آل عمران: ۲۰ 

(۵) حجّة القراء‌ات : ص ۱۵۸. (3) آل عمران : ۳٩‏ 

(۷) حجة القراءات : ص ١١١‏ . (۸) النساء : ۳۱ 


(9) حجّة القراءات : ص .۱۹٩‏ (۱۰) الاسراء : ۸۰ 


قراءة حفص وقراءات تخالفها / ۳۹ 


قرأ مز والکسائی راز لمث "١.‏ بير أل وق را عاص والبافون بالا لف: 
وحجتهم ما روى عن أمير المومنین ا قوله: «لامستّم النساء» أى جامعتم . ولكن الله 
هس (۲) 


ومن سورة المائدة 
«وَامِسَحُوا پژژوسکم وارجلکم إلى الکَفبین!۳. 
قرأ عاصم برواية حفص: دأ لئ بالنصب . وهکذا قرأ ا وابن عامر والكسائي 
وقرأ برواية شعبة بالخفض . وهكذا ابن كثير وأبو عمرو وحمزة(*. 
وقد تكلمنا عن قراءة النصب وكونها هي المختارة وفق المذهب الصحيح في مسح 
الأرحل: 


ومن سورة الأنعام 

«أولئكَ لین هدی الله قبهد قبهذاهم افتده»(0) 

وا E‏ ۷۳ والباقون : «اقتده» بهاء السكت وصلاً. 
مخ اه فى ا کف تقاط ی اا 

«وكذلك رَينَ لكثير مِنَ المشركين قتل آولادهم شرکاء وه 

قرأ ابن عامر : «شرَ كَائِهِمٌ» بإضافة القتل إلى الشركاء مع فصل المفعول به. وقد خطأه 
الائمة وسا العلماء: 

۳ عاصم والباقون : «شْركاوْهُمْ» بإضافة القتل إلى الأولاد ورفع الشركاء فاعلاً 


(۱) النساء : ۳. (۲) حجة القراءات : ص ۲۰۵. 
(۲) المائده : 1. (4) حجة القراءات : ص ۲۲۳. 
(۵) الانعام : ۹۰. (1) حجه القراء‌ات: ص ۲۱۰۰. 


2 الأنعام : 1۷ 


۳۹۰ / تلخیص التمهيد (ج (١‏ 


اتقو وقد با عن ذلك شاه 


ومن سورة الأعراف 

«وفو الذي یرل الرياح بُشراً بين يَدَيْ رَحْمَتهه!". 

«ابُشْراً» بالباء . وکذا فى سورتي الفرقان!". والنمل7". هذه هی قراءة عاصم وحده. قال 
او روو تعالى : «وّمنْ آياته أن يؤْسل الرياح مُبتشرات»!*' وذلك أنّ الريح 
تبشّر بالمطر . قال : وکان عاصم ینکر أن تکون الریح تنشر. وكان یقول : المطرُ ینشر , أي 
یحیی الأرض بعد موتهاء يقال : نشر وأنشر إذا حیی(*. 
وقراً حمزة والکسائی : «نَشْرأ». وقراً نافع وابن کثیر وآبو عمرو : «نُشراً». وقرأ ابن 


عامر «نشرآ». ودلائلهم فى ذلك غير وافية(". 


ومن سورة هود 

«يابنيّ اركب مَعَنَا ولا نکن م الكافِرين»!" 

قرأ عاصم وحده: «يا بُنىّ» بفتح الياء . وقراً الباقون بالكسر. ويا تي نظيره في سورة 
ا 


ومن سورة النحل 
«إن تحرض عَلَى هذاهم فان الله لا هدي من يُضل»1". 


قرأعاصم وحمزة والكسائى : «لابهدی» بفتح ياء المضارعة وكسر الدال. وقرأً نافع 


(۱) الأعراف : ۵۷. (۲) الفرقان : 1۸. 
() النمل : ۱۳. )£( الروم : ۱ 4. 
(۵) حجة القراءات : ص )١( .۲۸١‏ راجع الكشف :ج ١ص‏ 1۱۵. 


(۷) هود: 47. (۸) النحل : ۳۷. 


قراءة حفص و قراءات تخالفها / ۳۶۱ 


والباقون : «لايُهدى» بضع الياء وفتح الدال . بمعنی أن الذي أضله الله فلا هادي له( . لکن 


ومن سورة الکهف 

«وكان لَه نمی" . 

«راحیط بتمره قَأصبَّحَ بقل كقيه »7 . 

قرأ عاصم وحده «تَمَرُ» «بتعر و6( بفتحتین . وقرأً آبو عمر: «ثهر» «بثُفره» بالضم 
فسکون . وقرأ الباقون : «ثُمُر» «بمُره» بضمتین. 

والقياس مع عاصم بدليل «كِلْنًا اجنین أَنَتْ أَكُلَهًا...»! والأكل هو الثمر ". فضلاً عن 
موافقة جمهور المسلمين. 

«وجعَلنا لمَهْلكهم مَوْعداً»". 

قرأ حفص وحده: «لِمَهْلِكِهِمْ» على وزان مجلس بکسر اللام . وقرأ شعبة بفتح اللام. 
وقراً نافع والباقون : «لمُهلكهم» بضم المیم وفتح اللا 


ومن سورة مریم 

«تکاد السماوات ون من4(٩‏ 

قرأ نافع والکسائي : «يَكَادُ» بالیاء . وقرأ عاصم والباقون : «تکاد» بالتاء۱, وهو 
الانسب. لأنّ الاسم جمع مؤنث سالم بالألف والتاء, ولااسيّما وضمير الجمع المؤنّث العائد 


(۱) حجة القراءات: ص ۳۶۰ (۲) الکهف : غ". 
(۳) الکهف : 1۲. )٤(‏ الکهف : ۳۶. 
(۵) الکهف : ۳۲. (1) حجه القراءات : ص ۳۸۸. 
(۷) الکهف : .۵٩‏ (۸) حجّة القراءات : ص ۱ 1. 


.1۲۱ مریم : ۹۰. (۱۰) حجة القراءات : ص‎ )٩( 


۲ تلخيص التمهید (ج ۱) 


علیها . ولا کذلك لو کان جمع مكسّر ولو کان مؤنثاً حقيقياً کما فى «قال وه 


ومن سورة طه 

٩» «رطه‎ 

اا و مرو وطاء هه بكس اھا وق خت و والكتساى بط ره الک فيهما ودا 
حفص والباقون : «طا .ها». قال آبو زرعة : وهو الأصل. لأنّ العرب تقول : طاء . هاء ". 

«قالوا ان هذّان لساحران»(*. 

قرأ أبو عمرو : «هذین» بالتشدید والیاء. وقرأ عاصم والباقون : «هذان» بالتخفیف 
والالف. لاه الموافق لرسم المصحف الامام!*. 

وقد تكلّمنا عن تفصیل ذلك في مجاله. ولأبي زرعة اطا کلام حول ذللک فراجع. 


ومن سورة الأنبياء 

«وَكَذْلِكَ ننجى المومنینَ»". 

قال الفداء : القراء يقرأونها بنونين » وكتابتها بنون واحدة. وذلك أنّ النون الأولئ متحر لك 
والثانية ساكنة . فلا تظهر الساكنة على اللسان , فلمّا خفيت حذفت!". 

فقد قرأ عاصم برواية حفص . وكذلك سائر القرّاء . بنونين مع إخفاء الثانية . وفق المعهود 
من لهجة العرب عند النطق بالنون السا كنة في الحالة السادسة . ممًا ذکره أَئْمّة القراءة. منهم 
مکی بن آبي طالب فراجع!". 

هذا ولكن ابن عامر وكذا شعبة قرأ «نجی» بتشديد الجيم وسکون الیاء: 


.۱ یوسف: ۳۰. (۲) طه:‎ )١( 
۰1۲ حجة القراءات : ص ۵۰ . (غ) طه:‎ )۳( 
۸۸ : حجة القراءات : ص 4 1۵. (3) الأنبياء‎ )۵( 


(۷) أي فلما خفیت لساناً حذفت خطأ . وذلك فى العهد الأوّل عندما كان الخط عند العرب في بدايته. 


(۸) الكشف :ج ۱ ص .١15‏ 


قراءة حفص وقراءات تخالفها / ۳۰۳ 


قال الفرّاء : ولا نعلم لها جهة الا احتمال اللحن. لأنّ الم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه . 
قال أبو زرعة : وقالوا أيضاً : «نجّي» فعل لم يسم فاعله وكان الواجب أن تكون الياء مفتوحة 
كما في «عزيّ وقضي»!". 

قال مکی بن أبي طالب : وحجّة من قرأ بنون واحدة آّه بنى الفعل للمفعول فأضمر 
المصدر (أى نجي النجاء المؤمنين) ليقوم المصدر مقام الفاعل . ونصب «المؤمنين» على أنه 
مفعول به . قال : وفیه بعد من وجهین : 

آحدهما : أن الأصل أن يقوم المفعول مقام الفاعل دون المصدر. فکان يجب رفع 
الم من ولك تالف للخط. 

ولو یه الا :کان بش أن تفتح الياء من «نجّي» لأنّه فعل ماض .كما تقول «رُمي» 
و«كلّم» فأسكن الياء وحقها الفتح , فهذا الوجه بعيد فى الجواز. 

یل :ان هذه لقاءة علی طریق اإخناء ارو الا فى ال کان فك : وهذا غا من 
لا لرواية بنشدید الجیم والاخفاء لا یکون معه تشدید. 

وقیل : آدغم النون في الجیم . قال : وهذا أيضاً لا نظير له لا تدغم النون في الجیم في 
شیء من کلام العرب لبعد ما بینهما . 

قال : وإِنْما تعلق من قرأ هذه القراءة أن هذه اللفظة فى أكثر المصاحف بنون واحدة. فهذه 
القراءة إذا قرئت (بتشديد الجيم. وضمّ النون , وإسكان الياء) غير متمكنة في العربية ٠‏ 


ومن سورة الشعراء 

«نرّل به الرُوح الأمين»"". 

قرا حفص وابو عمرو وابن كثير ونافع : «نرّل به الرّوح الأمين» بتخفيف «نزل» ورفع 
«الروح» . 


(۱) راجع معاني القرآن للفرّاء : ج ۲ ص ۲۱۰ وحجّة القراء‌ات لأبى زرعة : ص 419 - .47١‏ 


(۲) الکشف: ج ۲ ص ۱۱۳. (؟) الشعراء : ۰۱٩۳‏ 


۶ / تلخيص التمهید (ج ۱) 


وقرأ الباقون :«نزّلَ به الروح الأمينَ» بالتشدید والنصب١".‏ أي نّل له الروح بالق رآن. 
ولا یخفی ما فیه من التعسشف؟! 


ومن سورة الروم 

«إن في لك ی لایات للعالمین»(۱۲ 

قرأ حفص وحده: «للعالمین» بکسر اللام , أي العلماء جمع اسان . وهي القراءة 
المعروفة لدى الجمهور . قال أبو زرعة : وهوالمتناسب مع ما قبل الآية: «إنّ فی ذلك لایات 
لقوم و۳ وف بعدها : «لآيات لقَوم يعقِلُونَ»!01.)4) 


ومن سورة لقمان 

«يَابنيّ لا ته تشرك بال 

قرأ حفص وحده : «يا بنيّ» بفتح الياء في جميع القرآن . وقرأ الباقون ن بكسرها في 
الجمیع ابا 

وأراد حفص «يا بُنيّاه» فرخم .. وهو الأصوب في لسان العرب والأسلس تعبیراً في 
الكلاء ۸ ۱ ۱ 


«وَإِنَ إِليّاسَ لَمِنَ المُرْسَلِين»!" 


.۲ ۲ : حجة القراء ات : ص ۲۰ ۵. )۲( الروم‎ )١( 
.۲ 4 : الروم : ۲۱. )£( الروم‎ (r) 
.۱۳ : ححة القراءات : ص ۵۸ ۵. (۱) لقمان‎ )۵( 


4° راجع الحجة في القراءات لابی زرعة : ص اقا‎ (A) 


.۱۲۳ : الصافات‎ )٩( 


قراءة حفص وقراءات تخالفها / ۳0 


قرأ ابن عامر بغیر همز فى «الیاس» تما منه ان اسمه كان «یاس» فدخلت عليه الألف 
واللاء!". 


والصحیح قراءة الباقین بالهمز . بدلیل ما بعدها «سلام علی إل ۳۱۰۷۱۵ 


ومن سورة النجم 

«وآنه أهلّكَ عاداً الأو ل 

قرأ نافع وأبو عمرو : «عادلوی» فأدغم نون التنوین من «عادا» في اللام من «الأولى». 

قال آبو عثمان المازنی : أساء عندي أبو عمرو في قراءته . لأنّه أدغم النون في لام 
المعرفة , واللام إتما تحر کت بحركة الهمزة ولیس بحركة لازمة (أي ليست هي متحر کت 
بذاتها)!0. 


ومن سورة الواقعة 

«يَطُوف عَلَيهم وان مُخَلّدُون بأكواب وأباریق -إلى قوله وحُورٌ عِينٌ»!”. 

قرأ حمزة والكسائي : «وحور عین» بالخفض . وقراً عاصم والباقون بالرفع . قال 
الزجاج : الرفع أحسن الوجهين. 

وقد اختلف الأئمّة فى وجه إعراب ذلك خفضاً ورفعاً . ولهم فى ذلك تفصيل عريض, 


فليراجء!". 


.۳۹۲ معاني القران: ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) الصافات : ۱۳۰. 
(؟) حجة القراءات: ص ٠١١‏ . )ع النجم : ۵۰. 
(۵) حجّة القراءات : ص 1۸۷. (1) الواقعة : ۱۷ ۲۲. 


(۷ مجمع البیان : ج ٩‏ ص ۲۱۱ . والکشف : ج ۲ص ۰۳۰۶ وحجة القراءات : ص ۷ 


7 / تلخيص التمهید (ج ۱) 


ومن سورة المعارج 

«کلا انها تطئ. تَرَاعَةَ للشوی»(۱ 

قرأ حفص وحده: «تََاعَةٌ» بالنصب . وقراًالباقون : «نرَاعة» بالرفع: فالنصب على آنه 
حال , وهو ظاهر معروف. 

ما الرفع فقد اختلفوا فيه . قال الفراء إل دل من نی وا ارجاح تس تفا 
شیر وا ما اقلت ما سوم ات سای ۱33 

وقد ذكر مکی للرفع وجوهاً أ خمسة!". الامر الذی ينبئك عن ضعفه. 


ومن سورة المدّثر 
«والاجْز فاهجُر»!؟) 
ا حفص وحده : «والوُّجر» بض الراء . يعنى الصنم. 
وقراً الباقون : «الر جز» بالکسر , يعني العذاب!* أي موجبه , وهو تكلف. 


ومن سورة القيامة 

رل 7 یوم القيّامة»7١)‏ 

قرأ ابن كثير : «لافَسمٌ» بلام تأكيد, وعليه فيبقى عطف «ولاً آقسم نفس للَوَامَةَ 
عطف نفى على إثبات . وهو كماترى؟! 

وقراً عاصم والباقون : «لا یم ...» كما هو المعروف !" 


«وقیل مَنْ رَ رَاق»'" 


(۱) المعارج : ۱۵ -۱۱. (۲) حجة القراءات : ص ۰۷۲۶-۷۲۳ 
(۳) الکشف : ج ۲ ص ۳۳۰. )٤(‏ المدّثر: ۵. 
)60( حجة القراءات : ص ۷۳۳. والکشف : ج ۲ص ۳۶۷. )١(‏ القيامة : ۱. 


(۷) حجّة القراءات : ص ۷۳۵. (۸) القيامة : ۲۷. 


قراءة حفص وقراءات تخالفها / ۳1¥ 


قرأ ق ود زا اا لون اغلات ا فصان من ال وكا لاقن 
بالادغام. 

«ألم َك نطفّة من نی ا 

قرأ خفض وده تفن بالا لان الجر يغوه على ال وف الباقون بالتاء بالعود 


ومن سورة المطففين 

«کلا بل رَانَ علی كُلُوبهِم ما کاتوا يكسِبُون»7" 

قرأ حفص وحده: «بّل رَانَ» باظهار اللام لأنها من كلمة. و«ران» کلمة اخری. وعلیه 
قراءة الجمهور . وأدغم الباقون(*. 

«وإذا ابو إلى آخلهم انیا فکهین»(*. 

قرأ حفص وحده : «فکهین». 

وقراً الباقون : «فا کهین». 

لکن قياس باب قعل يَفْعل -کفر ح یف لازماً. هو مجيء الصفة على فَعِلّ مکسور 
العين كفرح . ولا يقاس علی «حدر وحاذر» أو «طمع وطامع»() لانهما متعدیان. 


ومن سورة المسد 
«وامرأته حَكَالَةَ الحط لحخطب» !"ا 
قرأ عاصم وحده بنصب «حمّالة» قطعاً على الم لأنّها نکرة لا تقع وصفاً للمعرفة -کما 


(۱) القيامة : ۳۷. (۲) حجة القراءات : ص ۷۳۷ 
(۳) المطففين: )٤( .١4‏ حجّة القراءات: ص ۷۵ 
(۵) المطففين : ۲۱. 


() راجع معاني القرآن : ج ۳ ص 4 . والكشف : ج ۲ ص 557. وحجة القراءات : ص ۷۵۵ 
(۷) المسد : . 


۸ / تلخيص التمهید (ج ۱) 


قاله الفداء _ ۱۱ 


وقرأ الباقون بالرفع خبراً أو نعتاً . وفيه ضعف وبحاجة إلى تکلف , فراجم. 


ومن سورة الإخلاص 

«ولم يکن له كفُواً أحد»7" 

قرأ حفص وحده: «كفواً» بضفتین فالواو المفتوحة . وقرأ خمزة: «كفئًا» بالضم 
فالسکون مهموزاً . وقرأ الباقون «كَفئاً» بضمّتین مع آلهمز. 

وقراءة حفص هي المتوافقة مع خط المصحف الشريف بالواو !"۰ فضلاً عن موافقة 
الحم 

قال آبو زرعة : وتبع في ذلك قول العرب : «لیس لفلان كفو ولا مثلٌ ولا نظیر». والله جل 
وعز لا نظیر له ولا مثل. 

هذا آخر ما أردنا ثبته فى هذا المجال , ولم تكن الغاية الاستقصاء , والحمد لله وسلام 
على رسوله والآئمّة 9 


(۱) معاني القرآن: ج ۳ ص ۲۹۸. (۲) الاخلاص: 4. 


(۳) التیسیر : ص ۲۰۱ ۲. (4) حجه القراءات : ص ۰۷۷۷ 


